من اف فى اة ۱ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن والاه» وأشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن حمدا 


و وبعد ... 


الخوف من الإسلام ام الخوف عليه ؟! 
وذئب يرعى الغنم 


ينتشر في الآونة الأحيرة (نوفمير ١٠١۲ءم)‏ حالة من الخوف لدى الناس عموماً وغير الإسلاميين حصوصاً من 
اخال و اون ا اع ران کا هو ال ف کا اة اا اة ل ماه لرن ف 
تونس» مهد الربيع العربي» وينفخ مدعو الحداثة واللليبرالية ق إرعاب الناس من احتمالية سيطرة الإسلاميين على مقاععد 
البرلان قي الانتخحابات القادمة» وبالتالي سيقومون بأسلمة الدولة بكافة مؤسساهاء ما يشمله ذلك من تطبيق صارم لمباديء 
الشريعة الإسلامية» من قطع يد السارق» ورحم الزاي» وإغلاق البنوك الربوية» ومنع السياحة» ومنع شرب الخمور» وتمدم 
الكنائس» وإهدار حقوق الأقليات» أو هكذا زعموا. 

ونحن معاشر الإسلاميين لا نخاف من هذه الأبواق» ولا ترهبنا هذه الدعوات الضالة» فهي كانت من قدم الأزلء 
وهي كذلك باقية إلى آحر الزمان» فالصراع بين الإسلام والكفر حتمي. نحن الإسلاميون لا نخاف من الكفار على الإسلام 
ولا نخاف من أذناب الكفار على الإسلام» بل نخاف على الإسلام من أنفسنا نحن. 


أولاً: حتمية الصراع بين الإسلام والكفر. 

لقد قضى الله سبحانه وتعالى أن يستمر الصراع في هذه الحياة الدنيا بين الحق والباطل» منذ فجر الوحود الإنساني 
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء تلك سنة من سنن الله تعالى في عبادى 
= روی ابن أبي شيبة عن بن يريز قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [فارس نطحة أو نطحتان ثم لا فارس بعدها 
أبدا» والروم ذات القرون كلما هلك قرن حلف مكانه قرن» أهل صخر وأهل بحر» هيهات لآخر الدهر» هم أصحابكم ما 
کان فی العیش خير]. 

ومنذ فجر البعثة النبوية على صاحبها أزكى الصلاة والتسليم» والأعداء الذين يتربصون بدين الله عز وجل كانوا 
وما يزالون يضعون النطط ويتربصون بالحق» ويبذلون كل ما بعلكون» من أحل الوقوف في وجه الحق الذي ابتعث الله عز 


وحل به الرسل والأنبياى فإن رأينا اليوم أن هنالك حططاً تتكاثر للتربص بالإسلام» وأن هنالك أماً تلتقي للعمل على 
القضاء على هذا الدين فما هو بالأمر الحديد» إا سنة ماضية في عباد الله سبحانه وتعالم» إلى أن تقوم الساعة 


ثانيا: الخوف على الإسلام ليس من الكفار بل من أنفسنا نحن 


مهما رأينا هذه الظاهرة متكررة من خلال مناسبات تمر بنا أو نمر بماء مهما رأينا مظاهر الكيد للإسلام متنوعة 
متبدلة تحيط بنا عن بين وشمال» فينبغي أن لا ننسى أَما سنة ربانية لا تتبدل ولا تتغير» ثم ينبغي أن نعلم أن الخوف الذي 
ينبغي أن تفيض به قلوبنا على الإسلام ينبغي أن يكون مصدره نحن» أما دين الله تعالى فهو قائم ظاهر» بنا أو بغيرناء "وإن 
تتولوا یستبدل قوماً غی رکم ثم لا یکونوا مثالکہ "۰ 


فقد تكفل الله تعالى بحفظ الدين: 
اال ا ا غا رھ وک کر اا و لمرد 
-وقال: "ولقد كتبنا قي الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين". 

df o E ٤ . 2‏ 0 ا ی کو ا و ی و ت 2 ر ەو 
٣-روی‏ مسلم في صحیحه عن ثوبان: [لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق» لا يضرهم من خذلهم» حتى ياتي أمر 
اله وهُمْ كتبك]. 


فإذا كنا نخاف على دين الله ونغار عليه فليكن مبعث خوفنا على الإسلام من أنفسناء من أخطائناء من 
انحرافاتناء وإياكم أن توجهوا الخوف إلى غير مصدره» فتدسوا أنفسكم وتتصوروا أن الخوف على الإسلام إنما هو آتٍ 
من تلك الخطط التي تتربص بدين الله سبحانه وتعالى» فمهما تكلم الناس عن أنواع هذه الخطط عن الدول الي تتربص 
بالإإسلام» عن التبشير والمبشرين» عن الوسائل المختلفةء فإياكم أن تربطوا خاوفكم على الإسلام بتلك الجهات» إن كنتم 
ولابد تريدون أن تغاروا على الإسلام وتخافوا عليه فليكن حوفكم عليه من آنفسكم» من معاصيكم» من انحرافاتكم» من 
تبدیلکم وتغیی رکم لدین الله سبحانه وتعالی» من عدم صدقکم مع الله عز وجحل. 


ثالفاً: الدليل على كون الخوف على الإسلام إنما هو من أنفسنا عليه 

١-قال‏ اله تعای: با اھا الین اموا إن تطیغوا الین قروا رُوگم على عقابگم فوا خارين. بل اله ؤكم 
وخ حبر القاصرين". 

فلم وفنا الله تعالى من حطط الكافرين» ولم يخوّفنا من أسلحتهم؛ ول وفنا من حرب التبشير الي يشنها الكافرون» وإنغا 
حذرنا الله عز وحل من أن نطيع الكافرين» وإطاعتنا لهم لا تكون .مبايعتهم» وإنغا تكون بالسير في الطرق الي ترضيه» 


بالانحراف E ale‏ ال قال عنها ربنا تعال: "و الله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين كفروا أن تيلوا ميلا 
یا یرید الله أن يخفف عنك» وان و ا کد بقوله: "بل الله مولاكم وَهُو حير الناصرين". 


إخوت الكرام: 
عودوا إل أنفسكم وتساءلوا عن حالکم هل فعلاً ف قلوبتا موالاة لله تعالى آم ما زالت الموالاة للكافرين؟ فإن 
رأيتم أنكم توالون الله عز وجل وتصدقون ف بيعته» فاطمغنوا» اطمغنوا بالا لن يستطيع الكافرون أن ینالوا منکم منالا.. 


قال تعالی: "بل الله مَولاكم وهو حير التاصِرينَ» سي في قوب الین قروا ارُب بما اشر كوا بالهِ ما لم يرل به 
سْلْطانا ومَأواهُمُ التارُ وبس موى الظالون“ 


فلما تعطل الشرط تعطل المشروط, فلم يعد في قلوب الكافرين منا الرعب» لأنا أطعناهم في طريقة حياقم.... 

م تعن ونان قال قال رسول الله صلى الله عليه ولي [لرشك الامو أن تداع علیکر كما تداق e‏ ا 
قصعتها فقال قائل ومن قل تحن يميا قال بل آم رمیا كير رکم ناء اء اسيل ورعن الله ين دور عدو كم 
هبه نكم ويقَدِفَنٌ اله في قلوبكم الوه قال قائل يا رَسُول الله وما الْوَهْنْ قال حب الذليا وكراهية المَوْت]ء 


رابعا: أمغلة على أن الخطر على الإسلام إنما هو من أنفسنا 


نحن نرى آيها الإحوة أن الباطل يحدق بالحق من كل الجهات» ويبدو للناظر لأول وهلة أن حطط المبطلين تثمر 
وتي أكلهاء وأَمم الأقوى وام هم الأكثر منالأء كل هذا يتراءى للإنسان لدى النظرة الأول» ولكن دققوا تي الأمر على 
ضوء ما قد ذكرت لكم» وعلى ضوء ما قد بينه لنا كتاب الله عز وحل» هذا الذي تلاحظونه: من ين جاء نجاح حطط 
الكافرين؟ لم يأت نجاح حطط الكافرين من حطط دقيقة ماكرة كانت هي الأقوى» ولم تأت من عَدَدٍ كانت هي الأكثرء 
ولكنها حاءت بسبب أحطائنا نحن في أنفسناء بل قي حق مولانا وخالقنا عز وحل. 

هذا الباطل الذي استشرى وهيمن بحسب الظاهر إنما كان ذلك نتيجة لانحرافاتناء نتيجة لعدم إخحلاصنا لربناء نتيجة 
لعدم صدقنا في إسلامناء نتيجة للتبديل والتغيير الذي حضنا مخاضته» ثم م تعد منه إلى الله عز وحل قط نتيجة للأحلاقيات 
الإسلامية الي ألقيناها ورائنا ظهرياء واستبدلنا ما ما عند الآحرين من الذين نسميهم الكائدين للإسلام. 


لمال الأول: التنازع فيما بيننا رغم الأمر بالاتحاد 
١-قال‏ تعالى: "ولا تنارعُوا فتفشلوا ولذهَب رک" 
۲-وقال تعالى: "واعتصمُوا بحل الله حميعا ولا كفرقوا". 


فر ف على اة 1 
٣-ويي‏ صحيح البخاري عن حابر بن عَبدِ الله رضي يي الله عنما (والحديث أحرجه مسلم) قال: کا في غراو كسح رل 
يِن الْمُهَاحرينَ رحلا من الأنصار فقال الأنصاري يا للأنصارء 0 المُهَاحري يا لَلمُهَاحرينَ» فْسَيِعَ ذلِكَ ر 
الله عله وَسَلم فقال: ما بال دَعْوّى الْجَاهِلية؟ قالوا: يا رول الو كَمسَعَ رَحُل من المَاحرين رحلا من الأنصار» فق ال: 
دعُوهَا فا منتة!! فسَمعَ بدَلِك عبد اله ن آي فقال: فلو ا ما والله ين رَحَعتا إلى المَدِيتة يرجن لعز مِنها الالء 
ڇڇ يا رَسُول الله دَعّني اضرب عن هَذا المْتافق» فقال الي صَلى الله عليه 
وسل دع لا بَحدت الاس أن مححدا يقل حاب قال جابر: وكائت الألصار أكثرَ مِنْ المُمُاحرينَ جين قدموا 
الْمَدِيتة ثم م إن الْمُهاحرينَ کثروا 
٤-وروى‏ الترمذي وأحمد عن الْحَارث شري ان س ا و ل ]إن ال بن زكرا یخن 
كَلِمَاتٍ أن يَعْمَل بهاء وَيامرَ بني إسرائيل أن يَعْمَلوا بها. قال: وا ا مرکم بخمْس» اهاري بون ١-السني‏ ۲- 
والطَاعة ٣-والجها ٠‏ -والْهْرة ٠-والْحَمَاعة‏ له من ارق الْجَمَاعَة قید شیر قد حلع ر بق الاسام مِنْ عَْقهِء إلا أن 
يحم وَمَنْ عى دَعُوَى الْحَاهلِيّة TT‏ فقال رَحُل: یا رَسُول الله وَإِن صلی وَصَام؟ قال: إن صلی وَصَا 
فاذْعُوا بدَعوّى الله الي سَمّاكة: الْمُسْلمين اومن عبد الل]. 


فماذا کان موقفنا؟ 

أمرنا الله أن نتحد» فخالفنا أمره وتنازعناء ولم يكن ثمة من يجبرنا على هذا التناز ع». 

تنازعنا لأن أهواءنا هي الي قادتنا إلى ذلك 

تنازعنا لأن رغباتنا الدنيوية هي ال قادتنا إلى هذاء 

وحد التناز ع بين قادة المسلمين ولا م سرى إلى شعوجم انيا 

فقد أعرض القادة عن أمر الله عز وحل» وانحطوا في التفرق وأسبابه» بل وتنادوا إلى القوميات والعروبة والشعوبيات لا إلى 
الإسلام» وهي دعوة لا شك منتنة» م بحمع العرب في حاهليتهم القديمة» ولن جبحمعهم قي جاهليتهم الجديدة. 


ا مغال الثان: تقليد الكافرين في التكالب على شهوات الدنيا رغم التحذير من ذلك 

ألا ترى أن الله عز وجل نبهنا إلى أن لا نغتر .عتاع الدنيا وأن لا نبيع الباقي بالفاي» وأن لا نؤثر العاجلة على الباقية 
الآحلة» وحذرنا ثم حذرنا ثم حذرنا من أن نقع في هذا البلاء القاتل في كتابه: 
١-قال‏ تعالى: "قل متاح الذليا قليل والآحِرّة حير لِمَن الى ولا فظلَمُون تيلا" 


رو 


E EOE‏ يرك قب الَذِينَ كفروا في البلا » ماع قلي تم مأواهُمْ جهنم وبس اليهاد]. 


فماذا كان موقفنا بعد كل هذا التحذير من كتاب الله عز وجل؟ 


ممن يخاف على الإسلام : 
سال لعابنا على الدنيا بكل مظاهرها وزخارفها وأهوائهاء واتجهت أبصارنا وبصائرنا إلى هذه الزحارف عند هؤلاء الذين 
نخشى على إسلامنا منهم» بل واتجهنا إليهم .عطامعنا واتخذنا من تعشقهم للدنيا وأهوائها أئمةء بل إماما لن 

لقد بعنا الكثير والكثير من مبادئ دينناء بالتافه التافه القليل من زحارف هذه الحياة الدنياء 

ومن هنا رفع من رفع من المسلمين - وهم كثر - لواء ما يسمى بالدعوة إلى الحدائةء ألا تسمعون هذه الكلمة الت تصكٌ 
آذانكم؟ مسلمون ني الظاهر» منتمون إلى الإسلام» ورعا يظهرون الخوف على الإسلام من الخطط الي تتربص به» وهم قي 
الوقت ذاته يدعون إلى مايسمى بالحدائة» 

وما الحداثة؟ الحداثة تتلحص بكلمة وحيزة» أن نخلع ربقة الالتزام بضوابط الإسلام وأحكامه» وأن نسيح في رحاب الأهواء 
والشهوات الغربية الي بمثلها هؤلاء الذي يخططون للكيد لدين الله سبحانه وتعالى. 


المغال الثالث: خيانة الله تعالى في عدم تنفيذ شرائع الإسلام. 

١-قال‏ الله تعالى: ارك 9 رة حى كر ف ها ر م درا اع رج جا ت واا 
تسليما. ولو آنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسکم أو احرحوا من دیا رکم ما فعلوه إلا قليلا. ولو أَمُم فعلوا ما يوعظون به 
لكان حيرا هم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أحرأ عظيما. ولمديناهم صراطاً مستقيما"“ 

E EA EE E SEs SMR RO TIE‏ ا 
صدَقوا ما عاهَدُوا الله عَلَّهِ فونْهُمْ مَنْ قضَى حه ومِنْهُمْ مَنْ ينَْظرٌ وما بدلوا تبْدِيلا"» ما بدلوا في دين الله بشروى» ولو 
نقيرا فجنا نلهث سعيا وراء التبديل. 


فماذا کان موقفنا؟ 

ألا تلاحظون؟ في كل يوم كم نفاجاً بأحكام حديدة تنسخ أحكاماً ثابتة في كتاب الله وسنة رسول الله؟ 

ألا ترون مثلاً إلى الفتاوى الي تسوّق حسب الطلب؟ 

ألا ترون مثلاً إلى الظاهرة الي تناقض أمر الله عز وجل وتحذيره من أن نخون هذه القيم وهذه الأحكام» فنبدل ونغير منها؟ 


المغال الرابع: خيانة الله تعالى في عدم الوفاء بفرائض الإسلام. 

ا وجل عو ا ره عاد قال ال ا الد ارا ر اه وا مول وتخونوا أماناتكم وأنتم 
تعلمون"» 

۲-بل وأمرنا الله سبحانه وتعالى إلى أن نعترٌ بشعائر هذا الدين» وأن نعظم هذه الشعائء فقال: "ذلك ومن يعَظہٌ شعائر الله 


فإتّها مِنْ قى القلوب)» فماذا كان مآلنا مع هذه الشعائر؟ 


الشعائر الت أمر نا الله بتعظيمها هذه الصلو ات الخمس» فأي. ه ف حياتنا الي مية؟ 
رمن سر ایی ادر ين هي د 


ممن يخاف على الإسلام 1 
أين الصلاة في حداول حاضرات جامعاتنا وحداول امتحاناتنا فيها؟ 

أين الصلاة في حداول حصص مدارسنا؟ 

أين الصلاة في مواعيد الدوام الرمي لمؤسساتنا الحكومية؟ 

أين الصلاة في مصانعنا؟ 


ومن الشعائر التي أمرنا الله تعالى بتعظيمها الصيام» فأين الصيام قي حياتنا؟ 
N a‏ 
هل احتفت من بيننا مظاهر الجاهرة بالفطر يي فار رمضان ؟ 


هل أوقفنا فساد وإفساد وسائل الإعلام فيه ؟ 


وهكذا في سائر الشعائر» هل قمنا جا ووفيناها حقها كما أراد الله تعالى ؟ لقد تحول الكثير من شعائر الإسلام عندنا إلى 
مادة تجارة. إلى مادة منافسة» 

1= کتاب الله تجارة في طباعته» وتجويده: ألا ترون أن كتاب الله سبحانه وتعالى قي صدر الإسلام لم يكن قد غرق في 
لتأنيق والزحارف» ولم تكن هنالك أيد تتنافس وتتسابق إلى إحراحه مزوّقا جملا بأعلى ما يعكن من الزحارف» في مظهره 
ودخحائله وکتاباته» ولكنه كان مطبقا» كانت أحكامه كلها مطبقة» واليوم ننظر فنجد تنافس الناس على كافة مستوياتمم في 
إحراج أعلى ما يعكن من مظاهر البذخ والترويق لكثاب الله سبحانه وتعالى» وننظر فنجد أا غدت أداة للشسابق الففيء 
E E O O E O O‏ 
حستأًء لو أن هذا الإعلان كان تحته مضمون رائع حداأء ولكن انظر إلى ما تحت هذا الإعلانء انظر إلى ما تحت هذه 
الظاهرة؛ هذا الشعار؛ تحد نفسك أمام فراغ» بل تحد هنالك إعراضاً عن مضمون هذا الكتاب الذي يزوق الآن ويتباهى 


الناس بإخحراحه بألوان متنوعة وتختلفة وباذحة من الأشكال المتنوعة» 


وفي القراءة للقرآن: روى أحمد في المسند عن زاذان قال: [كنت مع عابس الغفاري على ظهر أحار بالبصرة فرآى الناس 
يتحملون ليهربوا من الطاعون فقال يا طاعون خحذين إليك يا طاعون خحذي إليك يا طاعون حذي إليك فقال ابن عم له قد 
كانت له صحبة م تتمىئ الموت وقد معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول [لا يتمئ أحدكم الموت فيكون عند 
ذلك انقطاع أجله]؟ فقال له عابس: ولم لا مئ الموت وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوف على أمته من 
ست ؟ من بيع الحكم وإمارة السفهاء وكثرة الشرطء وقطيعة الرحم واستخفاف بالدم» ونشوا يتخذون القرآن مزامي 
يقدمون الرحل بین أيدیهم» لیس بأفقههم» لا يقدمونه إلا لیغنیهم به غناء]. 


۲=الاستخفاف بالدم. 


ممن يخاف على الإسلام ۷ 
روى أحمد ق المسند عن زاذان قال: [ كنت مع عابس الغفاري على ظهر أحار بالبصرة فرآى الناس يتحملون ليهربوا ممن 
الطاعون فقال يا طاعون خحذي إليك يا طاعون خحذي إليك يا طاعون خحذين إليك فقال ابن عم له قد كانت له صحبة م 
تتمئ الموت وقد معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول [لا يتمئ أحدكم الموت فيكون عند ذلك انقطاع أجله]؟ 
فقال له عابس: ولم لا مئ الموت وقد معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخحوف على أمته من ست ؟ من بيع الحك 
وإمارة السفهاء وكثرة الشرط وقطيعة الرحم» واستخحفاف بالدم» ونشوا يتخذون القرآن مزامير» يقدمون الرحل بين 
یدیهم» لیس بأفقههم» لا یقدمونه إلا لیغنیهم به غناء]. 


ومصداقا هذا الحديث فان الاستخفاف بالدم فعلاً هو الشائع الغالب اليوم في بلدان المسلمين» فالدول الإسلامية الوم 
أصبحت لا تحترم آدمية أفرادهاء وأنظمة الحكم فيها لا تحفظ حرمة لأفراد شعوجاء فيحدث الاستخفاف بدمائهم» فكيف 
نبي على دماء المسلميڻ ال أريقت ف فلسطين على يد اليهودة ولا نمكي على دماء السلمين الي أريقت ومازالت تراق 
من المسلمين في المعتقلات وغياهب السجون؟ هانت دماء إخواننا عليناء فهانت دماؤنا على أعدائناء 
ازوف أبن دازف تة عن أن :الدرداء أن الى صل الله عبد وس د ف 
مرکا أو مون قل ميا :| . 

۲-وروی أبو داود قي سنه عَنْ عَبادَةَ بن الصَامِت أن البي صَلى الله عَلَيهِ وسم قال: [مَنْ قتل مُوْمًا فاعتبط بقتله لم يقبل 
الله مئه صرفا وا عذلً]. 

rE EET‏ عَنْ ابي الدَردَاء وع عَبَادَة بن الات أف :الى لى .الله عليه وسلو قال إا يرال المزين 


2 0 3 


ll RR E! 0 AL 


ن يعفره إ من مات 


۳= الاستخفاف بالمساجد قال تعالی: "ما کان للمش ر کين أن يعمرُوا مساح الله شَاهِدِينَ على الفسهم بالکفر اوفك 
حَبطت أَعْمَالهُم وفي انار هُم حالدون إِلمَّا يعْمُرٌ مَسَاحد الله مَن آمَنَ بالله وَاليوم الآجر وأقام الصلاة وآئى الركاة وہ 
يش إلا الله فعسى أولعك أن يكو نوا من المهتدين"» 

قال ابو سَعيد: كان سقف المَملجد مِنْ حريد الل وأَمَرَ عُمَرٌ ببتاء المَسلجد وقال أك الاس من المَطْر وك 


و رار 
ل ٍ 


أو تصفر فتفتن الناس. 


وقال أئس: يتبَاهَون بها - أي المساحد - ثم لا يَعْمُروتها إلا قليلا. 


هو ت 


وال ابن عباس زرا كما عرقت او والَصارى. 


قوله رمم من الإغتاق, أي خفيف الظلهرء ريع الي يبق ليه أي يبر سر الى وسر العكى صرب من السبر وسيع» يقال أعلق لرل في سيره فهر مغبىء والراد: مسر عا في 
طاعتهء مُّْسيطا في عَمَّله. 
قوله َلحَ) يقال بلح الرَجل إذا القطع من الإِعَيّاء فلم در أن يتحرّك, وّقذ ابلح امير فالقطع بهء يريد وأو عه في اللاك بإصابَة الم الحَرام. 


EN,‏ لن يأن البلاء إلا من قبل أنفسناء منا نحن» لا من أعدائناء روى أحمد في مسنده عر 
ا رر ا ا قال: ايع حل ما يِن الركن وَالمَقا ون يَستتحل ابت إل أله ذا 


راو رو 2 رھ وو رورو کر كْرَه]. 


U‏ عن هَلَکة الْعَرّب» ٴ نم اي الحبشة فير بوه رابا ا يعم بده ادا وهم الذي يقر حون رَه 


= الاستخفاف باحرمات» كالزناء كما هو الحال في كير من المؤلفات التي تدشر وتوزع هنا وهناك احترق هذه 

الضورزهذة الظواعر وغص إل ما حت ذلك حك أن الأمر غبارة عن ار عن غار ديوية بسلعة ية إلا من رث 
ربك» هذه هي الظاهرة الي نراها اليوم» قال تعالى: "إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا هم عذاب أليم قي 
الدنيا والآحرة» والله يعلم وأنتم لا تعلمون". 


إن أحشى ما نخشاه اليوم على الإسلام: أن تشرأب إلى السلطة نفوس الدعاة والعاملين في بحرفية ي الحال التعليمي التأسيسي 
للدعوة الإسلامية» فإذا اشتغل الدعاة إلى الله بالعمل السياسي ففي هذا مضار كبرى: 

إ- أن الدعاة إلى الله إذا اشتغلوا بالعمل السياسي ل يستطيعوا أن يجمعوا بينه وبين العمل الدعوي» ففقدنا بالالي 
حترق العمل الدعوي» تا ر كين الساحة الدعوية للعمل الارتحالي» وي هذا تحفيف لنابع وشرايين ححافل شباب 
الدعوة الإسلامية 

-٣‏ أن الدعاة إذا ما تولوا عضوية احالس النيابية فم يعرضون أنفسهم للنقد من عامة الناس» وتجرؤ السفهاء 
عليهم» فعامة الناس لا يعنيهم علو مازلة العام أو عِظم شرفه في الدين بقدر ما يهمهم ما سيوفره مهم من 
حدمات داحل دائرته الانتخابية» وتشجيع الناس على التجرؤ على العلماء الدعاة هو هدر لكرامة الدعاة» وهدم 
لشرف الدعوة. 


ولنا في أبي بكر الصديق يوم وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير قدوة وأسوة» في الترفع عن اللهث وراء 
المناصب السياسية» مع حرصه على القيام بوظيفة الأمر بامعروف» والنهي عن المنكر: 

a NE E E E O E E 
السنح» أو الْعَاليق ا فقام يقول: والله ما مات ا فقال ور‎ 


يها الْحَالِفُ على رسإ اک ر ی جا خلس عُمَرُ فَحَود الله بو بكر وا ت E‏ 
الله عليه وَسَلمّ فإن ا 
مُحَمَّد إا رَسُول قذ حلت من قله الرْسل أفإن مات أو قيل القلبشم عَلى أعقابكم ومن ينْقَلب عَلى عَقبيه فلن يضر الله شيا 


9ر r‏ کو ر و 


E‏ فتشح الاس یبکون. واحتمَعت صاز إلى سَعْدٍ بن عبادة في سقيفة بني ساعِدة فقالوا ما امير 
و ۾ امير فدهب لبهم بو بكر وَعْمَر بن الْحَطّاب وا ET‏ کک 


۶ 
ر 


قول وما آرت بنرك اا آي فد عات اناف ای ع ان ال ار بک کر کا بو بكر كلم بغ 


فن كا على اة ۹ 
الاس فقال في كلَامه كن الأمَراء وشم الوَرَرَاء فقال حاب بن الْمُنذر ا وال ا قعل ما امير ومنكم امير فقال ايو بكر ل 
ولک الأمراء واش ا او عرب دارا وأعرم ی فبايعوا عَمَرَ أو با عبيْدَة بن الحَرّاح ET‏ 
نبايعكَ CEE‏ ا سول الل صن اله عليه وسل فأحذ عَمَرٌ بيده فا التاس] . 


فلا ينبغي للمسلم أن يكون حريصاً على اللشرف والسؤدد» في المسند والسنن عن كعْب بن مَالِك الألصاريٌ أن البي 
صلى الله علي وَسَلْمْ قال: ما ان حَائعان اسيلا في عتم بأَفْسَدَ لها مِنْ حرص الْمَرْء على لمال والشرّف ! لدینه]. 


من ناحية أخرى» لا يجوز أن نولي أمورنا إلى من هم غير جديرين مضب الإمامة والشورى وعضوية انجالس النيابية: 

-١‏ ففي المسند وسنن ابن ماحه عن اس بن مالك قال: [قيل: يا رَسُول اللي مى فرك لأر بالْمَعْرُوف وهي 
عَنْ الْمُنْكر؟ قال: ذا هر فيكم ما هر غي الام بلك قّا: UL‏ وما ظَهُرَ في لمم بنا؟ قال: 
املك صا رک > والماشة في کا ولعم في رذیکم]. 

N N‏ ا [سياتي على الاس س وات 
حَدَاعات» يُصَدّق فيها الكاذب ويكذب فيها الصَادق» يمن فيا الحا ويْحَون فيها لمن وينْطِق فيهَا 
الروييضة. فل :وا لروبضة؟ قال: الرّ حل الَافةُ في َم الآ 

-٣‏ وني صحيح البخاري ن أبي هريره قال: [بيْتمَا رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلّمّ حالس يُحَدّث الَو ِي 
ملس اا اء اغراي CL a‏ قال: إذا ضيعَت الأماتة فاط الساغة. قال :ا 
ا ال إساعه؟ قال: إذا اوسا الا غ اهل فا الا 


أيها الإخوة: أكثر الناس اليوم عبارة عن فريقين: 

الفريق الأول: فریق ترم بالإاسلام» يغدو ويصبح بهم الحداثة وینام على حلم الحداثة» أي التخحلص من ضوابط الإسلام 
القدي» والتقلب في حأة الحداثة الغربية» هذا فريق 

وفريق ثاني: مسلمون ينادون بالالترام» لكنك تتأمل وتنظر فتجد أّمم اتخذوا من الإسلام مطية ذلولاً لأهوائهم لتحاراق» 
لمغانمهم» لأرباحهم» فيغدو الإسلام عندهم أقصر طريق بمكن أن يسلكه الإنسان منهم إلى مغنم مالي» أقصر طريق يمكن أن 
يسلكه الإنسان منهم إلى رئاسةء أقصر طريق يمكن أن يسلكه الإنسان منهم لكي يصبح مرشداً كبيرأً يطوف الناس من 
حوله بالتعظيم والتبحیل» 

وفريق ثالث» قلة من الصادقين» قلة من وصفهم الله عز وجل "ين ينين رحال صذقوا ما عاعثوا الله عليه فونم من 
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قضى حه ومهم من ينَظرٌ وما بدلوا ديلا" 


خي الكري: 


ممن يخاف على الإسلام ٠‏ 
خ م - عن أبي هريره رضي الله عه قال: [صَلى رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلّمّ صَلَاةَ الصبح ثم أفبل على الاس 
e‏ إذ ركها فُضَربَهاء فقالّت: إا لم ُخْلَق لهاء الما خلقتا لِلْحَرْث. فقال الاس: سُبحان 

لل کل قال رن اله ضل اناع را فاي أُومِنْ بهذا أ اء واو کر وَعُمَرُ وَمَا هما ثمّ. ثم قال 
TT‏ يتما رَجُل في غتوه إذ عدا اذب فذحب ينها باق فعلبه حى كاه استنقذها 


مله قال لَه الذْب هَذًا: استنقدها مي؟ فمن لها بوم السبم؟ َم ل رَاعِي لها غيْري؟ فقال الناس: سْبْحان الله ذب 
يتَكَلَهُ؟ فقال رَسُول الله صلی الله عليه َسَلمُ: فاي اومن بها ا وأو بكر» وَعُمَرُ وما هُمَا ثم 


وأئمتنا من السلف الصاح اختلفوا في معنى يوم السبّع) على عدة معان أشهرها: 

الأول: يوم السبع هو اليوم هو اليوم الذي يهجم الأسد على الراعي والغنم» فيهرب الراعي تارا غنمه» فيأكل الأسد منها 
ما يشا ثم ينصرف» فلا يكون لما تبقى منها بعد ذلك راع يرعاها إلا الذئب» هذا ما قاله ابن الجوزي. 

E CM o dd 
لھا لِالفِرَادِِ بها‎ 


والراجح حسبما نراه اليوم: أن يوم السبع هو يوم أن يكون ولاة أمورنا أئمة مضلين» يت ركوننا بلا رعاية» يبيعوننا إلى 
الكفارء ليقودونا حيث شاءواء فيكون راعي السلام وراعي الدول اليوم هو الذئب» يسبعهاء أي يأكلها ويفترسها واحدة 
تلو الأحرى» قد رتبها السبع في قائمة» اليوم الدولة الفلانية» وغدا دولة أحرى» والسؤال: مى يأت دورنا؟ 

هذا كله يحدث وأغلب حكام المسلمين بلا حراك» بل منهم من يوفر الأرض للعدو» ومنهم من يوفر اجو له» ومنهم من 
يهيئ البحر له» يلبسون مسوح المداية على أحساد الذئاب» وكأن التاريخ يعيد نفسه مرات ومرات» هذا ما حدث قي 
سقوط إمارات الأندلس الواحدة تلو الأحرى» وسقوط الولايات الإسلامية العثمانية في أيدي الكفار الواحدة تلو الأحرى» 
وهذا هو نفسه ما حدث ف إيران حيت وق حروب العرب فيما بينهم» وهو ذاته حوهر مشكلة القضية الفلسطينية. 


بأيدينا وأيدي أئمة مضلين نقتل بعضنا بعضا. ف ال ن ن 


2 


أف الي لي اله عة وهم قال ع الدجال 
أخوفني على متي ارول الله ماهد الى ي عير الدجال وفك على أميَك؟ قَال: آئة مضلن]. 


ولذا كان من دعاء البي صلى الله عَلَيّهِ وَسَلّمّ فيما رواه الترمذي عن ابن عُمَرّ قال: اکان ل الل ر 
عليه وسلَم قوم من ملس ا بهؤلاء الذّعَوات لِأصْحابه: الل اقسم ل لان ت تات E IE‏ والتتن 


ف ر ر 0ر رکه ر لے 


مَعَاصيك› ون طاعتك ما لا بو جنك ومن اليقين م ا بو عَليتا مُصيبات الدنيا ومتعنا بأسْمَاعا وأبصارنا وقوتنا 


00 ەرو 0 رب 03 


E‏ واجعله الوّارٹ منّاء و A‏ والصر ا على مر غاداتا E‏ و 
عل الذیا اکر همتا ولا ملع عِلیتاء وا سط علا من لا يَرْحم]. 


ممن اغى ا 


ا E e‏ ك ۰ 
وهدا اخر ما يسر الله عه بفضله ور هته 


